
ـــة الرئيـــس ـــى طاول الملـــف الاقتصـــادي عل
التركي بعد الاستفتاء

, أبريل  | كتبه مناف قومان

يـر التعـديلات بـدأت تركيـا مرحلـة جديـدة بعـد الاسـتفتاء الدسـتوري الـذي أظهـرت نتائجـة الأخـيرة تمر
ية بنسـبة .%. المرحلـة الجديـدة مـن المفـترض أن تكـون البـدء بـالتجهيز للنظـام الرئـاسي الدسـتور

الجديد ولكن الرئيس والحكومة اختاروا الانشغال بأهم من ذلك الآن، وهو ملف الاقتصاد.  

علي باباجان: مهنددس النهضة قادم 

كشفت صحيفة جمهورييت التركية حول تعديلات سيتم اتخاذها في الحكومة التركية وأن الحديث
ير الاقتصاد التركي السابق ونائب رئيس الوزارء السابق علي باباجان إلى الحكومة، يدور حول إعادة وز

حيث عُرف باباجان بـ”مهندس النهضة التركية” في البلاد.

يطلق الأتراك على الرجل لقب ثعلب السياسة الاقتصادية التركية، لما ينسب له الفضل في نقل البلاد
بعـد العـام  مـن الوضـع المنهـار الـذي كـان فيـه إلى الشكـل الـذي تتربـع فيـه تركيـا الآن؛ في المرتبـة
كبر اقتصاد في العالم والأكبر على مستوى العالم الإسلامي، بسبب السياسات الاقتصادية التي الـ كأ

اتبعها.

تـولى باباجـان حقيبـة الاقتصـاد في معظـم فـترة حكـم حـزب العدالـة والتنميـة المسـتمرة منـذ  عامًـا،
وساهم في إصلاحه وإنعاشه بعد سنتين فقط من مباشرة عمله بعد سنوات من الأزمات الطاحنة
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التي عانتها البلاد وقت الحكومات الائتلافية. إذ استلم باباجان الحقيبة الاقتصادية في ظل التزمات
حكومية سابقة على صندوق النقد الدولي أدت إلى اختلال الأوضاع المالية للبنوك العامة والخاصة
وارتفــاع في معــدلات العجــز وحجــم المديونيــة الخارجيــة وانخفــاض في احتيــاطي الدولــة مــن العملات
يـة وتقلـص حجـم الاسـتثمار إلى أقـل مـن الأجنبيـة. وبسـبب هـذا أغلقـت مئـات آلاف الشركـات التجار

النصف وبلغت البطالة حدودا كبيرة.

استلم باباجان الحقيبة الاقتصادية في ظل التزمات حكومية على صندوق
النقد الدولي أدت إلى اختلال الأوضاع المالية للبنوك العامة والخاصة وارتفاع

في معدلات العجز وحجم المديونية الخارجية وانخفاض في احتياطي الدولة من
العملات الأجنبية

تمكـن باباجـان وفريقـه الاقتصـادي الـذي اسـتلم تلـك الحقبـة الحساسـة مـن صـياغة برنـامج علاجـي
لتجاوز الأزمة، ومن جملة السياسة الاقتصادية المتبعة: ترك العمل بنظام الصرف الثابت والتحول
نحو نظام الصرف المرن والاعتماد على استثمارات القطاع الخاص الذي أهتمت به الحكومة وعملت
على حل الكثير من مشكلاته، ووضع هدف بأن تتجاوز معدلات الاستثمار % من الناتج القومي
يادة التقشف وخفض النفقات وجذبت رؤوس أموال أجنبية الإجمالي، وليتم لها ذلك عملت على ز
بشكــل مبــاشر، وعملــت علــى تــأمين الطاقــة وضمانهــا بأســعار مناسبة، وأصــلحت التعليــم المهــني
ومشكلــة نقــص الأيــدي العاملــة المــاهرة وحســنت بيئــة العمــل، وأصــلحت الجهــاز الإداري للدولــة

وضمان الشفافية والمراقبة والمحاسبة.

كانت السياسات الاقتصادية المطبقة كفيلة بإخراج الاقتصاد التركي من محنته، والأرقام كفيلة للدلالة
على هذا. إذ كان معدل دخل الفرد السنوي في العام  لا يتجاوز  دولار وأصبح في العام
  ألف دولار، وفي عام ، بلغت قيمة الصادرات التركية  مليارًا، واستمرت في



الارتفـاع حـتى وصـلت  مليـارًا في نهايـة العـام ، ووصـل احتيـاطي البنـك المركـزي الـتركي إلى
 مليار دولار في نهاية العام ، وأزيلت ستة أصفار من الليرة التركية إذ كان الدولار في عام

. ليرة تركية في عام . يساوي مليونًا ونصف المليون ليرة تركية، ليصبح يساوي 

معدل دخل الفرد التركي السنوي في العام   كان لا يتجاوز  دولار
وأصبح في العام   ألف دولار

أسـهمت السـياسات الاقتصاديـة في الانخفـاض التـدريجي والمسـتمر لنسـب التضخـم في تركيـا، حيـث
بلغت نسبته .% في نهاية عام  في حين بلغت نسبته حتى شهر مارس/آذا رالماضي عند
.%. وبلغـت نسـبة النمـو في الاقتصـاد الـتركي .% بين السـنوات  –  واسـتمر في
نموه حتى وصل % نهاية عام . وكذلك ارتفعت أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام

. –  في السنوات بين % التركي إلى

كما ارتفع عدد الشركات الأجنبية المشاركة من  شركة في العام ، إلى. ألف شركة
أجنبية تعمل في تركيا حتى بداية العام . يُذكر أن الحكومة اتخذت عدة خطوات بهدف جذب
الاســـتثمارات الأجنبيـــة ومنهـــا تحـــديث النظـــام الضريـــبي، وتشجيـــع الشركـــات الأجنبيـــة علـــى بـــدء
مشروعات في المناطق الأقل نموًا. وكانت ديون تركيا لصندوق النقد الدولي في عام ، تصل إلى
. مليار دولار، انخفض هذا الرقم إلى . مليار دولار في العام ، وتم سداده بشكل نهائي

. في نيسان عام

بعد النهضة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في العام  مرت تركيا بانتكاسات كبيرة على المستوى
الاقتصادي خلال العامين الماضيين وهو ما أثر على رضى المواطن من أداء الحكومة والحزب الحاكم،



إذ تراجعـت معـدلات النمـو وارتفعـت معـدلات البطالـة والتضخـم وانخفضـت السـياحة وقيمـة اللـيرة
التركية أمام العملات الأجنبية، وهو ما يؤشر إلى ضعف في أداء الحكومة بشكل عام، وهو ما قررت

. الحكومة علاجه من خلال إحضار الوزراء الذين أسهموا في تطوير الاقتصاد التركي بعد العام

عودة باباجان إلى كراسي الحكومة وإدارة دفة البلاد اقتصاديًا سيضيف رصيد
مهم إلى الحكومة ويرفع من ثقة المستثمرين بالبلاد

حيــث بلــغ معــدل البطالــة .% حــتى يناير/كــانون الثــاني الماضي، أمــا معــدل التضخــم فوصــل إلى
.% في مارس/آذار الماضي وهو المستوى الأعلى في  سنوات ويعود السبب إلى استمرار ضعف
الليرة وما عكسه على أسعار المستهلكين، كما قالت هيئة الإحصاء التركية، يوم الجمعة الماضي، أن
إيــرادات الســياحة تراجعت في تركيــا بنســبة .% علــى أســاس ســنوي إلى . مليــارات دولار في
 الربـع الأول مـن العـام الحـالي، كمـا قلصـت المخـاوف الأمنيـة المتزايـدة إثـر سلسـلة هجمـات في
كملـــه إلى . مليـــار دولار مـــن . مليـــار دولار في إيـــرادات الســـياحة التركيـــة للعام المـــاضي بأ

.

يرى مراقبون أن عودة باباجان إلى كراسي الحكومة وإدارة دفة البلاد اقتصاديًا سيضيف رصيد مهم
إلى الحكومة ويرفع من ثقة المستثمرين بالبلاد حيث يعرف الرجل بصيت إيجابي بين رجال الأعمال
والمستثمرين المحليين والأجانب، بسبب خبرته الكبيرة في التعامل مع الأزمات وأحد أصحاب الفضل

في نهضة تركيا في العقد الماضي.  

ويُذكر أيضًا أن باباجان يعد من أشد المؤيدين لضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي التركي ليظل بعيدًا
عـن الخلافـات السياسـية، ويـدير سياسـته النقديـة مـن مكافحـة التضخـم وإحـداث اسـتقرار في سـوق



الصرف بعيـدًا عـن إدارة السياسـتين الماليـة والاقتصاديـة الـتي تتـولى الحكومـة إدارتهمـا، وهـذا مطلـب
رئيسي للمستمثر الأجنبي والمحلي على حد سواء طوال الفترة الماضية.

يعرف باباجان بأنه من أشد المتحمسين لأفكار وطروحات مستقبلية كثيرة منها
حاجة الاقتصاد التركي لزيادة الإنتاج والصادرات الخارجية

يعرف الرجل أيضًا من أشد المتحمسين لأفكار وطروحات مستقبلية كثيرة منها حاجة الاقتصاد التركي
يــادة الإنتــاج والصــادرات الخارجيــة، وخاصــة ذات القيمــة المضافــة، وخفض اســتيراد الطاقــة الــتي لز
تســتهلك جــزءًا كــبيرًا مــن النقــد الأجنــبي، وهــو مــا ســيساعد في تقليــل الضغــط علــى النقــد الأجنــبي،
وبالتالي تضييق العجز في الميزان التجاري التركي، لذا سيكون استقدام هكذا شخص لإدارة الاقتصاد

. دفعة قوية نحو تحقيق أهداف الحكومة في العام

الجـدير بـالذكر أن علـي بابـا جـان بـالغ مـن العمـر  عامًـا تخـ مـن كليـة تيـد في العاصـمة أنقـرة عـام
، ودرس في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة  وحصل على درجة البكالوريوس في
الهندسة الصناعية، توجه إلى الولايات المتحدة لاستكمال تعليمه بمنحة من مؤسسة فولبرايت، وفي
عام  حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد كيلوغ للإدارة في جامعة نورث في
ولايـة الينـوي، دخـل السـياسة في عـام  وكـان أحـد المؤسـسين لحـزب العدالـة والتنميـة وعضـو

مجلس إدارته.

أردوغان في رحلة مكوكية

فيما يخص العلاقات الخارجية التركية فمن المقرر أن يقوم أردوغان برحلة مكوكية يزرو فيها العديد
يارته إلى الهند يز أواصر التعاون الاقتصادي وحل المشاكل العالقة، إذ سيبدأ ز من البلدان تهدف لتعز
يــارته إلى الهنــد في منتــدى الأعمــال الــتركي- غــدًا الأحــد وســيشارك أردوغــان والوفــد المرافــق لــه خلال ز
الهندي، بحضور مديري الشركات الهندية الرائدة، وفي  مايو/ايار سيزور روسيا ويلتقي ببوتين ليكون
الملــف الاقتصــادي على أجنــدة الــرئيسين، فعلــى الرغــم مــن تحســن العلاقــات بين البلــدين مــا تــزال
تعترضها بعض المشاكل في ظل القيود الروسية المفروضة على المنتجات الزراعية التركية وفرض أنقرة

ضرائب على القمح المستورد من روسيا.

يــق) في فيمــا ســتكون المحطــة الثالثــة مشاركته في الـــ  والـــ  مايو/أيــار في منتــدى (الحــزام والطر
العاصــمة الصــينية بكين، بمشاركــة رؤســاء  دولــة بينهــا روســيا والفيليــبين وإندونيســيا وباكســتان،
يــة بين دول جنــوب شرق آســيا وآســيا الوســطى يــز الترابــط والعلاقــات التجار والمنتــدى يهــدف إلى تعز

والدول الأوروبية من خلال الممرات البحرية والبنية التحتية الأرضية الحديثة.

 ستسهم إعادة الرجال الذين أسهموا في النهضة الاقتصادية بعد العام
إلى كراسي الحكومة من جديد، ورحلة أردوغان الخارجية إلى إعادة الاستقرار



للاقتصاد التركي

يـارة تسـتمر يـومين، يلتقـي فيهـا نظـيره كمـا سيزور أردوغـان أيضًـا واشنطـن في يـوم  مـايو/ أيـار، في ز
يـارة للعاصـمة البلجيكيـة بروكسـل يلتقـي عـددًا مـن القـادة الأمـيركي دونالـد ترامـب. وتنتهـي الجولـة بز
يــارات تهــدف إلى الأوروبيين علــى هــامش انعقــاد قمــة حلــف شمــال الأطلسي النــاتو. جميــع هــذه الز
ــز أواصر التعــاون الاقتصــادي بين تركيــا ودول العــالم ي تــأطير الاســتقرار في تركيــا في المرحلــة المقبلــة وتعز

وتجاوز الخلافات الموجودة.

ستسهم إعادة الرجال الذين أسهموا في النهضة الاقتصادية بعد العام  إلى كراسي الحكومة
مـن جديـد، ورحلـة أردوغـان الخارجيـة إلى إعـادة الاسـتقرار للاقتصـاد الـتركي وإعـادة الثقـة فيـه لترتفـع

مجددًا معدلات الاستثمار وتسهم بتحسن الليرة التركية وانخفاض معدل البطالة.
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